
سمر يزبك

 
ٌ
 كـــامـــلـــة

ٌ
، لــــوحــــة

ُ
 سُــــــــودٌ تــــتــــراكــــض

ٌ
نــــقــــاط

 هُنا للكلامِ 
َ

بالأبيضِ والأسودِ، ولا مجال
 مـــرّت خطفاً، 

ٌ
 صــغــيــرة

ٌ
عــن الألـــــوان. لــقــطــة

 عن 
ُ
ــعــلــن

ُ
 سُــــودٌ ت

ٌ
، نــقــاط

ٌ
 كــثــيــرة

ُ
تــفــاصــيــل

 اســمــاً 
ُ
ة، ســتــأخــذ

ّ
خـــــرى فـــي غـــــز

ُ
مـــجـــزرةٍ أ

 
ُ
ــن المــــجــــازرِ؛ مـــجـــزرة يــمــيّــزهــا كــغــيــرهــا مـ

الــطــحــنِ فـــي شـــــارعِ الـــرشـــيـــد. لا يُــجــافــي 
 
ً
الــذي مــرّ بوصفه تفصيلا هــذا التسريب 

 الجهة التي 
َ

تقنيّاً في خبرٍ إعلاميٍّ هدف
الرعبِ واليأسِ  ته ونشرته، وهو نشرُ 

ّ
بث

والتشفي من الغزيّن.
ــسّـــودُ الــتــي تــقــتــربُ وتــبــتــعــدُ،  ــــرؤوسُ الـ الــ
ــلٍ  ــتـ ــى كُـ ــ ــةٍ واحــــــــــدةٍ إلــ  فــــي لـــحـــظـ

ُ
ــوّل ــحــ ــتــ تــ

تتفرّق،  ثــمّ  أحياناً  كــبــيــرةٍ، تجتمعُ  سُـــودٍ 
ــرابِ طــيــورٍ فــي الــســمــاء، تــحــاول  ــ  أسـ

َ
مــثــل

أخرى،  ربيعٍ  بفصولِ   
َ

حاق
ّ
والل الاجتماع 

ى 
ّ
الــحــركــةِ حت  

َ
إتـــقـــان ــهــا لا تستطيعُ 

ّ
لــكــن

الـــنـــهـــايـــة، بــســبــبِ عـــلامـــةٍ تـــبـــدو كــعــدســةِ 
فوق   

ُ
المتسلطة الكاميرا  ترسُمها  اصٍ، 

ّ
قن

تلك النقاط.
 فراغاً في 

ً
زعاً تاركة

َ
 النقاطِ ف

ُ
تزدادُ حركة

مُنتصفِ هــذه الــلــوحــةِ المــنــزوعــةِ الألـــوان، 
، أو كان 

ُ
 الهدف

ُ
في هذا الفراغِ، كان يكمن

 
ُ
 يُــبــعِــدُ ذلـــك الـــفـــراغ

ُ
 المـــــوتُ، وحـــيـــث

ُ
يــكــمــن

 عــن فـــمِّ المـــوتِ 
َ
 المــتــحــركــة

َ
المــتــشــكــلِ الــنــقــاط

 دون تــحــوّلــهــا فـــي أعــيــنــنــا إلــى 
ُ

ــــحــــول ويَ
خيالاتٍ عن هدفٍ للقاتلِ بالمحوِ. الرؤوسُ 

مدى الفاتح

الذكرى  بإطلالة شهر رمــضــان، نقترب من 
الــســنــويــة الأولــــى لــحــرب الـــســـودان. لــم يكن 
أحــــدٌ مــن الــخــرطــومــيــن الــذيــن خــرجــوا من 
الأهل  مع  الصيام  أو  العمرة  لأداء  بيوتهم 
يتصوّر أن ذلك الخروج من البيت لن تكون 
بعده عودة في المستقبل القريب. حتى بعد 
ها مسألة 

ّ
بدء المعارك، تصوّر أغلب الناس أن

 الحرب لن تمتد إلى بيوتهم.
ّ
وقت، وأن

ي قوات الدعم السريع استراتيجية 
ّ
كان تبن

السكنية صــادمــاً لجميع من  المناطق  غــزو 
بعد  تنتهي  أن  المعركة  بإمكان  أن  اعتبروا 
المــتــمــرّدة.  لــلــقــوة  المـــقـــرّات العسكرية  ضـــرب 
المتمرّدون  بدأ  الذين  الخرطوم،  كان سكّان 
في طردهم من بيوتهم والتمركز فيها من 
الــجــيــش، كانوا  المــهــمّــة على  أجــل تصعيب 
الأكـــثـــر صـــدمـــة، أمــــا الــجــيــش فـــبـــدا لــوهــلــة 
التمدّد  قــادرٌ على  فلا هو  اليدين،  مكتوف 
ــي، ولا هـــو قــــادر عــلــى الــتــوسّــع في  ــ الأرضــ

استهداف الأحياء السكنية. 
عن  يبحثون  البداية  من  السودانيون  كــان 
الأصــوات  تريحهم  كانت  كما  التطمينات، 
الكثيرة التي كانت واثقة من حسم الجيش 
السوداني المعركة. لم تنبع هذه الثقة فقط 
ــاز لــلــجــيــش فـــي مــعــركــتــه ضد  ــيـ مـــن الانـــحـ
المليشيا المتمرّدة، وإنما أيضاً من القياس 
تاريخية  ومــحــاولات  سابقة  تــجــارب  على 
ــلـــة لاحــــتــــلال الــــخــــرطــــوم. كــــانــــت هـــذه  فـــاشـ
الــصــبــر والانــتــظــار.  إلـــى  تــدفــع  التطمينات 
كــان السوداني يعتبر، في قــرارة نفسه، أن 
ــــذي قـــاتـــل عـــشـــرات المــجــمــوعــات  الــجــيــش الـ
المـــتـــمـــرّدة، وفــــي مــقــدّمــتــهــا جــيــش الــحــركــة 
الــشــعــبــيــة الــجــنــوبــيــة، لا يــمــكــن أن تــهــزمــه 
مليشيا. ومن عبارات سمعناها في الأيام 
الأولــى للحرب من محللن وخــبــراء عبارة 
ــال فــيــهــا بــحــزن: »نحن  لــصــديــق ســــوري، قـ
 الحرب لن تستمر 

ّ
أيضاً ظننا في البداية أن

«. كلما امــتــدت الأيـــام بــهــذه الحرب 
ً
طــويــلا

ــضــح الآن أن الأمـــر 
ّ
ــــر هــــذه الــجــمــلــة. يــت أذكـ

تـــجـــاوز مــفــهــوم الـــعـــام المـــاضـــي، الــــذي كــان 

دلال البزري

فـــي الــثــانــي مـــن أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول 
أيـــام مــن عملية  المــاضــي، أي قبل خمسة 
ــه »مـــعـــركـــة  ــى، وخـــــوضـــ ــ ــــصــ ــان الأقــ ــوفـــ طـــ
ـــن الــعــام  ــان الأمــ مــشــاغــلــة إســـرائـــيـــل«، كــ
الله، يخطب في  الله، حسن نصر  لحزب 
ذكــــرى المـــولـــد الــنــبــوي. وكــــان مــوضــوعــه 
الــلاجــئــن الــســوريــن فــي لــبــنــان. سمّاهم 
ــازحـــن«، اعــتــبــرهــم »تــهــديــداً وجــوديــاً  »نـ
ـــة 

ّ
ــان«، ودعــــــــا إلــــــى »خـــط ــنــ ــبــ ــلــ ــا لــ ــيــ ــنــ وأمــ

ــم«،  ــهــ ــ
ّ
ــف ــلــ ــة« لمــــعــــالــــجــــة »مــ ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ اســ

الحملة  لتجديد  انــطــلاق  ــارة  إشــ فــكــانــت 
الــعــنــصــريــة عـــلـــى الـــلاجـــئـــن الـــســـوريـــن 
ــة الــجــمــاهــيــريــة  ــيـ فـــي لــبــنــان، ذات الأرضـ
الـــواســـعـــة، والـــســـوابـــق المـــعـــهـــودة، مـــن أن 
البناء  التعليم  والرواتب  والمــاء  الكهرباء 
والأمن... إلى ما هنالك مما يشهدُه لبنان 
من آفات، كله وراءه السوريون في لبنان. 
وكانت قد تكاثرت في هذا الوقت القريب 
التوجهات  مختلفة  ومنظمات  جمعيات 
عن  لإخــبــارك  عنوانها  يكفي  والطوائف، 
العام  الأمــن  بتعليمات  اندماجها  مــدى 
والجو الجماهيري. منها مثلا: »الحملة 
الــوطــنــيــة لمــواجــهــة الــتــوطــن الـــســـوري«، 
النازحن«،  لإعــادة  الوطنية  »الحملة  أو 
من  لبنان  لتحرير  الوطنية  »الحملة  أو 

الاحتلال الديمغرافي السوري«... 
هكذا، مدّ رئيس الوزراء، نجيب ميقاتي، 
ــوال مــن الــــدول المــقــتــدرة،  يـــده يشحذ الأمــ
دعــــمــــا لـــلـــبـــنـــان، لأنــــــه »يـــتـــحـــمّـــل أعـــبـــاء 
استضافة السورين«. وهكذا أيضا، وفي 
ة، أعلن المدير العام 

ّ
خضم الحرب على غز

للأمن العام عن تنظيم قافلة من النازحن 
عــائــديــن إلــــى ســـوريـــة. ســــوف يـــقـــدّم لها 
على  الــلازمــة«  والإعـــفـــاءات  »التسهيلات 
المــعــابــر الــحــدوديــة. والــجــمــيــع يــعــلــم، من 
القاصي إلى الداني، أن هذه »التسهيلات 
ــاء واه  ــــوى غـــطـ والإعــــــفــــــاءات« لــيــســت سـ
لــقــصــريــة هـــذه »الــــعــــودات«، ومــخــاطــرهــا 

على أصحابها.
ــرافــــق هــــذا كــلــه مـــع حــــــوادث مــألــوفــة،  وتــ
زائدة عن حدّها في معانيها، مثل مراكب 
المــــوت الــبــحــريــة المــحــمّــلــة بــســوريــن، مع 
لــبــنــانــيــن وفــلــســطــيــنــيــن، الـــتـــي لـــم تــعُــد 
تحصى؛ أو شريط أذاعــتــه بفخر واحــدة 
ــد »الــتــوطــن  مـــن المــنــظــمــات الــنــشــطــة ضـ
ــهــم بسرقة 

َّ
ــــوري، مــت ــاب سـ الــــســــوري«: شـ

يُضرب  الخاشقجي:  جامع  فــي  مكيّفات 
المـــــارّة والــفــضــولــيــن، يسْحله  بــقــبــضــات 
واحد منهم، ثم يدخل بالقوة في سيارة 
شريط  عنفا:  والأشـــد  لــلــشــرطــة....  تابعة 
ـــزلاء فــــي ســـجـــن رومــــيــــة،  ــ آخـــــر لأربــــعــــة نــ
ــون حـــول رقــابــهــم مــشــنــقــة، يـــهـــدّدون 

ّ
يــلــف

قرار  اتخذ  الجماعي في حال  بالانتحار 
ترحيلهم إلى سورية... ذلك أن »العودة« 
إلى وطنهم ليست آمنة. الحاجز السوري 
الواقف على الحدود اللبنانية يبتلعهم، 
منهم،  كثيرين  نـــداءات  نسمع  يختفون. 
ــربـــوا مـــن جــحــيــم وطـــنـــهـــم، لا يـــريـــدون  هـ
العودة إلى سجونه وعتمته... إلى نزوح 
»داخلي« أكثر مرارة من النزوح اللبناني. 
فالذي حصل للسورين، إثر ثورتهم على 
ار الأسد، يتجاوز بالأرقام ما يلاقيه 

ّ
بش

الآن الــفــلــســطــيــنــيــون عــلــى يـــد إســرائــيــل: 
ــتِــل نــصــف مــلــيــون مــنــهــم، بينهم اثــنــان 

ُ
ق

ألــف طفل، ناهيك عن المدنين  وعــشــرون 
ـــتـــلـــوا تحت 

ُ
ق الآلاف  عـــشـــرات  والـــنـــســـاء. 

اثنا عشر مليون سوري  ر  التعذيب. هُجِّ
ــم: ســتــة مـــلايـــن مــنــهــم داخـــل  ــارهــ مـــن ديــ
ســوريــة، وستة ملاين آخــرون خارجها، 
عون على الأراضي القريبة والبعيدة. 

ّ
موز

بن  »التسوية«  رغــم  الكيماوي،  الــســلاح 

 ولا 
ً
قاطاً هندسيّة

ُ
 ن

ْ
لــم تــكــن الــســودُ هـــذهِ 

ــى لــعــبــة كــمــبــيــوتــرٍ، رُغـــمَ 
ّ
ــيـــوراً، ولا حــت طـ

ستنجحُ  كانتْ  ها 
ّ
أن تبدو  التي  المحاولة 

فـــي جــعــلــنــا نــعــتــقــدُ ذلــــــكَ، إذا مـــا نــزعــنــا 
إحــداثــيّــاتٍ  عــن   حركتِها وتخيّلها 

َ
ســيــاق

 
ٍّ
 كإشاراتٍ هندسية

ّ
خرى، فهيَ لا تبدو إلا

ُ
أ

 عن سياقِ فعلِ الإبادةِ، وهذا ينفي 
ً
بعيدة

 
َ
، عـــشـــراتُ الآلافِ مــن

َ
ــهــا الــحــقــيــقــيّــة

َ
صــفــت

ــةِ الــتــي اجــتــمــعــتْ بعد  الــــــرؤوسِ الــبــشــريّ
سنواتٍ من الحصار وشهورٍ من الإبــادةِ 
ة، اجتمعتْ وتــراكــضــتْ للحصولِ 

ّ
فــي غـــز

 عن الطحن، يا 
ُ
البحث قمةِ خــبــزِ... 

ُ
ل على 

للمصادفةِ التعيسة!
ــودُ كــانــت   الــــســ

ُ
هـــــذهِ الــــــــرؤوسُ الـــبـــشـــريّـــة

 عــن 
ُ
، تـــبـــحـــث

َ
ــنٍ أبــــيــــض  عــــن طـــحـ

ُ
تـــبـــحـــث

 مــن الــجــوّ، قد 
ُ
ــســقــط

ُ
مــســاعــداتٍ غــذائــيّــةٍ ت

 
ْ
بقي بعض الأفــرادِ على قيدِ الحياةِ، إن

ُ
ت

 على رؤوسِهمْ 
ْ
 ولم تسقط

ُّ
الحظ حالفهم 

د!
ّ
 مع الطفلِ مهن

َ
همْ، كما حصل

َ
فتقتل

ــصــوّرُ مــن الأعــلــى عــن يــومِ 
ُ
ــهــا ت

ّ
 أن

ْ
لنتخيل

ي 
ّ
لتلق تدافعاً  ليس  الحشرُ  وهــذا  الحشرِ، 

فرقٍ، 
َ
دافعٍ وت

َ
هُ مجرّدُ ت

ّ
العقابِ والثوابِ، إن

سوى  تحركها  لا   
ٌ
ــاردة بــ  

ٌ
حــيــاديّــة سببّتهُ 

 
ُ
 عــرفــهُ الإنــســان

ٍّ
 حــق

ُ
 أولـــى، وأبــســط

ٌ
غــريــزة

 البقاءِ 
ّ

 الطعام، حق
ّ

 وُجدَ، وهو حق
ْ
 أن

ُ
منذ

 
ُ
 المــشــروط

ُّ
عــلــى قــيــدِ الــحــيــاةِ، وهــــذا الــحــق

 خالياً مــن أيِّ 
َ
بــتــدافــعِ الــنــقــاطِ الــســودِ كـــان

إضافةٍ أخرى سوى ذلك، ولا يمكن تخيّلهُ 
 في اللوحةِ 

ُ
أبعدَ من ذلكَ، وهوَ أمرٌ لا يدخل

 الــســوداءَ مــن الأعــلــى، 
َ
 الــنــقــاط

َ
 يـــرون

َ
الــذيــن

 
َ
 ما جرى كان

ّ
رغــمَ ما ادّعــوا في البدايةِ أن

 
َ
يتلقون هم 

ّ
أن  

ُ
نعرف  

ُ
نحن الخطأِ،  بطريقِ 

  
َ
المتدافعة الــجــمــوعَ  قــد رأوا  الأوامـــــرَ، وهـــمْ 

هم 
ّ
أن وعرفوا  الخبزِ،  لقمةِ  على  للحصولِ 

، هذهِ الجموعُ التي 
ٌ
 وجائعة

ٌ
جموعٌ مسالمة

 من الموتِ قصفاً.
ً
نجَتْ مصادفة

صــورَ  تنفي  الإســرائــيــلــيّــةِ  القتلِ   
ُ
هندسة

 
ّ
ــزرةِ المــلــتــقــطــةِ مــــن الـــســـمـــاء، ولـــكـــن ــجـــ المـــ
الصور الملتقطة من الأرض، من الضحايا 
 مــحــاولاتِ الإمــحــاءِ هــذه، 

ُ
ذاتِــهــم، تــقــوّض

ــتـــي فــرضــتــهــا  ــا الـ ــاءِ ذاتــــهــ ــ ــحـ ــ آلــــيــــاتُ الإمـ

 الصورِ ودمقرطتها تعيدُ من جهةٍ 
ُ
رقمنة

أخــــرى الــتــأكــيــدَ عليها وتــثــبــتــهــا، تــرســمُ 
 
ً
، ليست تجريديّة

ً
 واقــعــيّــة

ً
 جــديــدة

ً
لــوحــة

مصوراً  للجحيم   
ً
لوحة  

ْ
بــل  ،

ً
هندسيّة أو 

وَواضحاً أمام أعنِ العالم.
الــرؤوسُ السودُ  الــذي تتركُهُ هذه   

ُ
والفراغ

ــــرةٍ قــابــلــةٍ 
ّ
ــغ ــة إلـــــى أهـــــــــدافٍ مــــصــ ــوّلـ ــحـ ــتـ المـ

 
َ
فــتــحــة  

ّ
أن لــتــؤكــدَ   

ّ
إلا تـــأتـــي  لــلــتــحــريــكِ، لا 

 ســـوداءُ أخـــرى أيضاً، 
ٌ
ــاشِ هــي نقطة

ّ
الــرش

 الرائي من خلال طائرة مسيّرة 
َ
 عن

ّ
ولكن

تــلــكــمــا  ــــن  بـ ــاوي  ــ ــسـ ــ تـ طــــيــــار لا  ــن دون  ــ مـ
 

َ
داخــل الحياةِ  قيمة  المتقابلتن؛  القيمتنِ 

، وقيمة الموتِ خارجهُ من نقطةٍ  رأسٍ بشريٍّ
ــــاش، أو مـــصـــوّرةٍ مــن عــنٍ  ـ

ّ
ــــوداءَ فــي رش سـ

سوداءَ رقميّةٍ في طائرةِ الروبوت.
 هكذا، 

ُ
، تراهم الطائرة

ٌ
 سودٌ متشابهة

ٌ
نقاط

ه أن يــراهــم هــكــذا، هــذا ما 
ّ
وعلى العالمِ كل

 الــعــالــمِ أن 
ّ

 الــقــتــل! عــلــى كـــل
ُ
تــقــولــهُ هــنــدســة

ــذا الــــروبــــوت، وكــمــا  يـــنـــتـــزعَ قـــلـــبَـــهُ، كــمــا هــ
هؤلاءِ الجنود الإسرائيليّن.

ــاولاتُ لمــســحِ صـــــورةِ الــضــحــايــا  هــــذه المــــحــ
حاول 

ُ
التي تنتشرُ في عالمنا الآن، والتي ت

ــــراد لها،  يُ ، كــمــا 
ً
 ونــظــيــفــة

ً
جعلها مــؤتــمــتــة

تــنــجــحُ أحــيــانــاً فـــي قـــصـــرِ الــــوجــــدانِ على 
الــنــظــر فـــي فـــــراغِ تــلــك المـــســـاحـــةِ المــطــلــوبــةِ 
الــبــشــرِ للقبولِ   تــأهــيــلِ 

ُ
منها، وهــي إعــــادة

 
ُ
المتوحّشة  

ُ
الآلــة بالمجزرة، لكن تنسى تلك 

 نقيضها وموتها في داخلها، 
ُ

ها تحمل
ّ
أن

فــفــي الـــوقـــتِ الــــذي يُـــشـــاءُ لــنــا رؤيــــة هـــؤلاءِ 

وتكثيفِ  قضيتهم  عــن   
َ
منفصلن الــبــشــرِ 

حــوّل  الـــذي  التسريبِ  هــذا  عبر  معاناتهم 
 
َ
قيمة لا  هندسيّةٍ  لعلاماتٍ   

َ
الفلسطينيّن

ــزعَ عــنــهــمْ إنــســانــيــتــهــم لــتــجــمــيــلِ  ــ لـــهـــا، ونــ
 فعل 

ُ
المجزرة، في هذا السياقِ تماماً يتحوّل

 
ُ

الإقــصــاء إلــى أداةٍ نشطةٍ جــديــدةٍ،  تجعل
 
ُ
هذه الغاية أمراً لا يُمكن تمريره، فالمجزرة
 فيها أكثرُ من مئةٍ وسبعن فرداً، 

َ
تل

ُ
التي ق

 الــخــبــزِ وجُـــــرحَ فيها 
َ
ــقــمــة

ُ
 ل

َ
ــم يــطــلــبــون وهـ

 إلينا 
ُ

ــنــقــل
َ
ت أكــثــرُ مــن سبعمئةٍ آخــريــن، لا 

رينا 
ُ
ت ولا  واستغاثاتهم  الأطــفــال   

َ
ــراخ صُــ

 ولا تــفــتــح أحـــشـــاءَ الــفــظــاعــةِ أمـــامَ 
َ
الــجــثــث

 يُخرسوا الألمَ 
ْ
أن  أرادوا 

ْ
أعيننا، وهــمْ وإن

هم 
ّ
لكن النسيان،  البشريَّ ورميهِ في كهفِ 

 فــيــه، وهــمْ 
َ

جعلوه أمـــامَ وجــوهــنــا لِــنــحــدق
مكترثن  غــيــرَ  يــنــشــرون فضيحتهمْ  حــن 
بــالــعــواقــبِ، حـــن يــعــلــنــون عـــن جريمتهم 
 أدنى خوفٍ أو رعشةٍ، ينشرون الرعبَ 

َ
دون

 
ً
 إثرَ مرّةٍ، ومجزرة

ً
المصحوبَ بالصدمة مرّة

 فــي مستقبل 
ُ

 نــحــدق
ُ
تِــلــوَ المــجــزرة، ونــحــن

 
َ

مــلايــن الــنــقــاطِ الــســودِ الــتــي تتحركٌ فــوق
كوكبِ الأرض والتي تبدو بشكلٍ أو بآخرَ 
هدفاً ما للتبجحِ بالجريمة! ربّما لذلكَ كان 
لا بــدَّ لهم من الإيــغــالِ في التنكيل ومسحِ 
خـــرى 

ُ
ــورٍ أ  صــ

ِّ
ــرَ بـــث ــبْـ ــورة الــجــريــمــةِ، عَـ صــ

الحقيقيّة،  الأرض  صــــورِ  إمـــحـــاءَ   
ُ

تـــحـــاول
 أمامَ 

ُّ
طن

َ
 ت

ُ
وهيَ صورُ السماءِ التي لا تزال
أعيننا، كرؤوسٍ سُودٍ تتراكض!

)روائية سورية(

ثنائي حــربــاً بن  المشهد بشكل  إلــى  ينظر 
الــجــيــش و»الـــدعـــم الــســريــع«. يشبه هـــذا ما 
يحدُث في سورية وفي اليمن، التي لم يعد 
في  وتــداخــلاتــهــا  تعقيداتها  كــافــيــاً حــصــر 

مجرّد انقلاب على الشرعية.
ــراف مختلفة،  أطــ إلـــى وجـــود  الــيــوم  ننتبه 
منها ما هو إقليمي ومنها ما هو داخلي، 
مساندة للقوات التي نحب أن نطلق عليها 
اســم »الــجــنــجــويــد«. أســبــاب هــذه المساندة 
ط السيطرة 

ّ
وتلك المراهنة على نجاح مخط

على مفاصل الدولة والحكم متعدّدة، فهناك 
فـــوائـــد ومــصــالــح يــمــكــن أن تــتــيــحــهــا لــهــذه 
الــبــلاد. من  الأطـــراف سيطرة المليشيا على 
جانب آخر، اختار بعضهم هذا الاصطفاف، 
لأنـــه ظــهــر لـــه، وفـــق حــســابــاتــه، أن معسكر 
محمد حمدان دقلو )حميدتي( هو الأقوى، 
 على المنتصر. كيف 

ٌ
وأن الانحياز له رهــان

استطاعت قوات حميدتي أن تظهر بمظهر 
ــوّة  ــتــــفــــوّق عـــلـــى أي قــ الـــجـــيـــش المـــــــــوازي المــ
مسلحة أخــــرى؟ يــعــيــدنــا هـــذا الـــســـؤال إلــى 
موضوع طبيعة الحرب والإيمان، الذي مرّ 
الحسم  الجيش على  بقدرة  تــزعــزع،  بفترة 
 الــخــســائــر. لا يمكن الإجــابــة 

ّ
الــســريــع بــأقــل

على  التأكيد  دون  التساؤلات من  هــذه  عن 
يــمــكــن قياسها  الـــحـــرب لا   هـــذه 

ّ
أن حــقــيــقــة 

عــلــى أيّ حـــربٍ أخــــرى، فعلى الــرغــم مــن أن 
أصوات البندقية لم تهدأ في السودان منذ 
هذه   

ّ
أن الحقيقة   

ّ
فــإن استقلاله،  يسبق  مــا 

الحرب ليس لها مثيل في التاريخ الوطني، 
بل ليس لها مثيل في الحروب الإقليمية.

لا يــمــكــن تــشــبــيــه حــمــيــدتــي بــقــائــد بــحــركــة 
الــــعــــدل والمـــــســـــاواة خــلــيــل إبــــراهــــيــــم، الــــذي 
وصــلــت حــركــتــه الـــدارفـــوريـــة المــســلــحــة قبل 
سنوات حتى تخوم الخرطوم، كما لا يمكن 
تــشــبــيــهــه بــالــحــوثــيــن الـــذيـــن أخـــــذوا وقــتــاً 
 حــتــى اســـتـــطـــاعـــوا الــســيــطــرة على 

ً
طـــويـــلا

التشبيهات،   هـــذه 
ّ

كـــل الــيــمــنــيــة.  الــعــاصــمــة 
ــــون، ومـــعـــهـــا  ــلـ ــ ـ

ّ
ــل ــ ــــحـ ــا المـ ــهــ ــيــ ــــي يـــلـــجـــأ إلــ ــتـ ــ الـ

تــشــبــيــهــات بـــقـــوات خــلــيــفــة حــفــتــر الــلــيــبــيــة 
ــيـــة، تــصــلــح  أو بــــقــــوات الـــتـــيـــغـــراي الإثـــيـــوبـ
 

ّ
تظل ها 

ّ
لكن كــاريــكــاتــيــري،  بشكل  للتقريب 

أوباما وبوتن منذ عقد، استخدمه بشار 
اثنتن وثمانن مرّة إلخ. 

الذين  ــار الأســـد بأجهزته، وشــركــائــه 
ّ

بــش
إيــران ومليشياتها،  أصبحوا مضاربن، 
ــوّقـــوا فـــي قتل  ــفـ والـــجـــيـــش الـــــروســـــي... تـ
وعمرانهم  حيواتهم  وتدمير  السورين 
ــوا فـــوق  ــقــ ــا، بــ ــ ــيـ ــ ــرامـ ــ ــادهـــــم... إجـ ــتـــــصـــ واقـــ
مــســتــوى المــعــارضــن لــهــم، مــن »داعــــش«، 
إلـــى قـــوات ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة وهيئة 
ــام، وتـــركـــيـــا فـــي عــمــلــيــاتــهــا  تــحــريــر الــــشــ
المــتــفــرّقــة، أو مــعــركــتــهــا فــي عــفــريــن... إذا 
جــمــعــنــا الــقــتــلــى عــلــى أيـــــدي هــــــؤلاء، فلا 
نقطة في بحر  آلاف.  العشرة  يتجاوزون 
الإجرام الأسدي، الروسي الإيراني، ولكن 
أيــضــا طــاقــة أخـــرى تضيف إلــى اللائحة 

نوعاً آخر من جحيمية حياة السورين.
يمرّ هذا كله بصمت. ورغم أن السورين 
ــــون بـــجـــغـــرافـــيـــتـــهـــم  ــيــ ــ ــروبــ ــ ــيـــــون عــ ــنـــ وطـــ
بحسرة.  يشعرون  الآن  فهم  وتاريخهم، 
كيف يُسْكت عن جرائم نظامهم وحلفائه؟ 
وتـــكـــون كـــل هــــذه »الـــضـــجّـــة« لفلسطن؟ 
يشعر  ولا  بفلسطن  العالم  يشعر  كيف 
فــي حالتهم  المظلومية  أن  مــع  بــســوريــة؟ 

تقارَن الآن بمظلومية الفلسطينين؟
الخارجة عن الموقعن،  إلى الصور  انظر 
الــخــراب العمراني نفسه،  ة وســوريــة: 

ّ
غــز

ــة، المـــقـــابـــر  ــيـ ــمـــاعـ ــر الـــجـ ــابــ ــقــ الأكـــــفـــــان والمــ
ــال  ــرجــ ــاء والــ ــســ ــال ونــ ــفــ ــيـــة، أطــ الـــعـــشـــوائـ
تحت الأنقاض، حصار ومجاعة، مجازر 
جـــمـــاعـــيـــة، أســـلـــحـــة مــــحــــظــــورة، جـــرائـــم 
ــا مــرتــكــبــوهــا  ــوّرهــ فــــرديــــة مـــــروّعـــــة يــــصــ
ــراة، في  المــنــتــصــريــن، معتقلن عــ بــفــرحــة 
الشاحنات أو مختفن، أو عائدين جثثا 

مجهولة الاسم.  
وبـــعـــضـــهـــم تـــصـــيـــبُـــه الــــدهــــشــــة: كـــيـــف أن 
ــار بقتلهم على 

ّ
الــحــزب الـــذي شـــارك بــش

الحزب  نفسُه  الصناعي، هو  النحو  هــذا 
الـــــذي يـــقـــول إنـــــه، بــحــربــه فـــي الــجــنــوب، 
يساهم في تحرير فلسطن من إسرائيل؟ 
وكيف أن نظامهم الذي ربّاهم على المزيّة 
التطبيع  أمــام  و»صــمــوده«  الفلسطينية 
ورعايته لمنظمات فلسطينية ولأصناف 
لفلسطن... كيف  كلها  المــؤيــدة  الأدبــيــات 
 أن يــمــنــعــهــم مــــن الـــتـــظـــاهـــر مــن 

ً
ــثـــلا لــــه مـ

ة، على الأقــل مثل الحوثين في 
ّ
أجــل غـــز

اليمن، الممانعة الأخرى، أو يفتح الجبهة 
على الــجــولان، طالما دفــع مــن دمهم ثمن 
»صــمــوده« هــذا بــوجــه إســرائــيــل؟ وطالما 
ــارات  ــه غــ ــ  عــلــى أرضـ

ّ
هــــذه الأخـــيـــرة تـــشـــن

منتظمة؟ 
ورة، 

ّ
وتتحوّل الدهشة لدى أحدهم إلى حز

في  الله  إلــى حسن نصر  يستمع  عندما 
ــــلاه(، يعلن  الــخــطــاب نــفــســه )المـــذكـــور أعــ
أن المــســؤول عــن مــأســاة اللجوء السوري 
على  ار 

ّ
بش قِذة 

ْ
من أميركا،  لبنان هو  في 

رفعت  إذا  وأنـــه  الكيماويه،  جريمته  أثــر 
قانون قيصر عن ســوريــة، عقابا  أميركا 
عــلــى مـــذابـــح مــخــابــراتــهــا فـــي ســجــونــهــا، 

سوف يعود مئات الآلاف إلى بلدهم...  
لمــــــــــاذا هــــــــذا الـــتـــمـــيـــيـــز بــــــن الـــقـــضـــيـــتـــن 
السورية والفلسطينية؟ ربما لأن قضية 
القِدَم،  هــذا  قديمة: من حسنات  فلسطن 
ــةٍ عــالــيــةٍ  أن أصــحــابــهــا بـــاتـــوا عــلــى درجـــ
مـــن الــخــبــرة فـــي الـــصـــراع مـــع إســرائــيــل. 
المــشــدود،  العصب  هــنــا:  بالخبرة  أقــصــد 
والــنــضــالــيــة المــتــأصــلــة، اكــتــســاب ثقافات 
هـــويـــة وحـــيـــاة.  عــبــريــة وعـــالمـــيـــة، وإرادة 
بــتــنــظــيــمــهــم، فـــي الــشــتــات وفـــي الـــداخـــل، 
الدعم  بشبكات  المــتــصــارعــة،  بفصائلهم 
برموزهم  التأصيلية،  بفنونهم  بينهم، 
ــة، بــمــجــتــمــعــهــم،  ــ ــعــ ــ الــــتــــي أصـــبـــحـــت ذائــ
مؤرّخيهم.  ابهم، 

ّ
كت شعائرهم،  أفرادهم، 

ــة أربـــــــاع الــــقــــرن، بــن  ــمـــره ثـــلاثـ ــتـــات عـ شـ

يكن  لم   تسريبِها 
ُ
المسرّبةِ عمداً، وقصديّة

الجراحِ  في  للطعنِ  آخــر  درسٌ  فهيَ  عبثاً، 
بيدكم، 

ُ
ن نا 

ّ
أن  

ُ
نعرف ا 

ّ
كن انــظــروا،  وللقول: 
فماذا أنتم فاعلون!

ــفـــارٌ لأقـــصـــى درجــــــــاتِ الــعــنــفِ  ــنـ ــتـ ـــــــهُ اسـ
ّ
إن

الضحايا،  لــدى  والــعــدمِ  والقهرِ  والغضبِ 
الجثث،  بتنكيلِ  هُ 

ُ
تسميت  

ُ
يُــمــكــن مــا  وهـــوَ 

 الموتِ وبعده، بمعنى تحويلِ الأحياء 
َ

قبل
هم مجرّدُ نقاطٍ 

ّ
 موتِهم إلى لا شيءٍ، إن

َ
قبل

هندسيّةٍ، تتحركُ وتتدافعُ!
وإظهارُ صورةِ هذا التنكيلِ بهذهِ الطريقةِ 
 بعدمِ 

ً
الملتبسةِ لم يحمل في طيّاتِهِ مؤامرة

تماماً،  العكسِ  على  بالجريمةِ،  الاعــتــرافِ 
 وإقــرارٌ ضمنيٌّ بعدم 

ٌ
هذا التسريبُ إعــلان

ــهُ تسريبٌ واضــحٌ للعيانِ، ولا 
ّ
الاكــتــراثِ! إن

لبسَ فيهِ، فالرائي من فوقٍ، يرصدُ النقاط 
 كرؤوسٍ سودٍ، والرائي من تحتٍ 

َ
المتحرّكة

 
َ
ــم الــجــنــودُ الإســرائــيــلــيّــون المــدجّــجــون وهـ

 هذا التدافعَ 
ً
 فعلا

َ
بأسلحتهم، كانوا يروْن

 
َ
الــــذي ســبّــبــه الـــجـــوعُ، هـــمْ لــم يــــروا الــنــقــاط

 )
َ
 )المتفرّجن

ُ
السودَ كأشكالٍ هندسيّةٍ، نحن

 هذه 
َ
 يــرى حركة

ٌّ
نراهم هكذا عن بعدٍ، كــل

 ، الــــــرؤوسِ مـــن مـــوقـــعِـــهِ، وهــــذا أمــــرٌ نــســبــيٌّ
ــنــا في 

َ
 حــيــات

ُ
ــف

ّ
 الـــذي يُــغــل

َ
يعتمدُ الــســيــاق

 
َ
 أولئكَ الذين

ّ
الوقوفِ إلى جانبِ العدالةِ، إن

المــتــحــرّكــةِ، والتي   تلك النقاطِ 
َ

كــانــوا حــول
، كانوا جنوداً، يرون   لحمٍ ودمٍّ

ْ
هيَ بشرٌ من

 يــقــتــلــوهــم، وهــم 
ْ
 أن

َ
الــبــشــرَ بــأعــيــنِــهــم قــبــل

 أوامرهم من أولئكَ 
َ
ون

َ
أنفسهم كانوا يتلق

بعيدة عن توصيف واقع الحال. لا نتحدّث 
عــن مجموعة غــازيــة أو قــادمــة مــن الــشــرق 
أو الغرب، بل عن مجموعة عسكرية عالية 
التسليح والتدريب، كانت جزءاً من القوات 
الأمــنــيــة الــنــخــبــويــة. جــعــلــهــا هـــذا الانــتــمــاء 
في جميع  بحكم عملها ومهامها،  تتوزع، 
ــاء الــــبــــلاد، خـــصـــوصـــاً فــــي الــعــاصــمــة  أنــــحــ
التمركز في مساحات  الخرطوم، من خلال 
حــيــويــة، كــالــقــصــر الــجــمــهــوري والــــــوزارات 
العسكرية والمــطــار وغيرها من  والــقــيــادات 
المـــنـــشـــآت. الـــنـــاس الـــذيـــن كــــان يــحــزنــهــم ما 
كانت المليشيا تسميه سيطرة على مواقع 
مهمة في الخرطوم، كان يفوت عليهم تذكّر 
أن هذه السيطرة لم تكن إثر اشتباك، وإنما 
إثر تسليم في فعلٍ يمكن تشبيهه بخيانة 
حــارس ما اؤتمن عليه من مبانٍ أو أمــوال. 
ــتـــي تــــحــــوّل فــيــهــا  ــذه الـــصـــدمـــة، الـ ــ ــانـــت هـ كـ
حُــمــاة المــكــان إلــى تهديد، مــن عــوامــل القوة 
بنجاح عملية  يؤمن  التي جعلت بعضهم 
السيطرة على الخرطوم. مع احتدام المعارك 
وقــــدرة الــجــيــش عــلــى امــتــصــاص الــصــدمــة، 
ومنع المعتدين من السيطرة على المطارات 
أهمية، ظهرت عوامل  ذات  أخــرى  ومــقــرّات 
ــت 

ّ
قــــوة جـــديـــدة لــــدى المــلــيــشــيــا، حــيــث تــبــن

ط فتح 
ّ
بجانب »استراتيجية المنازل« مخط

الأبواب للمرتزقة. 
)كاتب سوداني في لندن(

القارّات الخمس. من بعضها، استطاعوا 
أن ينفذوا إلــى العالم، يــؤثــروا فــي الــرأي 
الـــعـــام الـــعـــالمـــي.... وكــلــهــا أنــشــطــة صـــارت 
زها، 

ّ
عريقة، جاء »طوفان الأقصى« ليعز

ــقــهــا، ويــفــتــح مــخــيّــلــتــهــا عــلــى أنــــواع 
ّ
يــوث

مختلفة من التعبير والتأثير. 
ربما لأن القتل السوري »شرعي«. أي أن 
بالقتل  المبادرة  »الحكومة« هي صاحبة 
وبــطــلــب الــعــون مــن الــخــارج لــيــكــون قتلا 
ناجحا. وحجّة القتلى لا تسير هنا. إنهم 
كاد  يخصّنا؟  مـــاذا  ببعضهم.  ســوريــون 
أوباما أن يقول وقت تبريره تراجعه عن 
ار السلاح 

ّ
ه الأحمر« باستخدام بش

ّ
»خط

لم  موقفا  يقود  هنا،  وأوباما  الكيماوي. 
يــبــق زعــيــم عــربــي أو إســـلامـــي أو غــربــي 
الأميركية  »العقوبات«  فيما  اه. 

ّ
وتبن إلا 

ــار لاســتــمــرار تفويض 
ّ

يــتــحــجّــج بــهــا بــش
الـــــــــروس والإيـــــرانـــــيـــــن بــــاحــــتــــلال بـــــلاده 

ونهبها، مادّيا واستراتيجيا. 
ربما: لأن قضية فلسطن مقدّسة. جامعة 
لـــعـــوالـــم شـــاســـعـــة. عــربــيــة خـــصـــوصـــا. لا 
يــتــجــرّأ حــاكــم عــربــي عــلــى الإفـــصـــاح عن 
ــن تـــلاعـــبـــه بـــهـــا لــنــيْــل  ــه لـــهـــا، أو عــ ــدائــ عــ
الحاكمان  فيما  أوهــنــاك،  مــن هنا  حصّة 
التركي والإيراني يتاجران بها على نحوٍ 
غــيــر مــتــســاو. وكــلــه يــأتــي مــثــل »تــتــويــج« 
العرب  لدى  رة 

ّ
المتجذ الفيّاضة  للمشاعر 

أفرادا، تجاه القضية الفلسطينية. 
ــــي؟ إنــهــا  ــا قــضــيــة الــــســــوريــــن، فـــمـــا هـ ــ أمـ
إنها  الجميع.  ــرة  ذاكـ على  طــارئــة  قضية 
الــديــمــقــراطــيــة. الـــســـوريـــون شـــاركـــوا في 
ثــمّــة  يـــكـــون  أن  أرادوا  ــربـــي.  ــعـ الـ الـــربـــيـــع 
انــتــخــابــات، حـــرّيـــة رأي تــعــبــيــر وكــتــابــة، 
ــي تــعــنــي  ــ ــتـ ــ ــي الــــــــقــــــــرارات الـ ــ ــة فــ ــ ــاركـ ــ ــــشـ مـ
من  هنالك  ومــا  ومستقبلهم،  يومياتهم 
الإنسانية  كرامتهم  إليهم  تعيد  أشــكــالٍ 
بـــعـــد عــــقــــود مـــــن الـــعـــيـــش تـــحـــت رحـــمـــة 
الخيالية  التوريث والبوليس والسجون 

وأشكال التعذيب والاختفاء والخطف. 
أي بــمــعــنــى آخـــــر: لــيــســت الــديــمــقــراطــيــة 
ــــدى شــعــوبــنــا كـــمـــا هــــي قــضــيــة  قــضــيــة لـ
فــلــســطــن، والــربــيــع الــعــربــي كـــان فــاشــلا. 
التواءات نتجت من هذا الاختلال:  وثمّة 
ــال  ــ ــمـ ــ كـــثـــيـــريـــن حــــرّضــــهــــم هـــــــذا الإهـ أن 
ــال  ــمـ ــلـــى إهـ لــلــقــضــيــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، عـ
منافسة  بصفتها  الفلسطينية  القضية 
اشتغلت  الأقــــلام  وبــعــض  للديمقراطية. 
على حبل هذا التحريض. والحال أن ما 
ينقص عالمنا اليوم هو هذا التوازن بن 
فلسطن والديمقراطية. أما لائحة فوائد 

هذا التوازن، فلا تنتهي...
)كاتبة لبنانية(

رؤوسٌ سوداءُ تتراكض

عن أسباب تأخر الحسم 
في حرب السودان

السكوت عن سورية والسوريين

نقاطٌ سودٌ 
متشابهةٌ، تراهم 

الطائرةُ هكذا وعلى 
العالم كلهّ أنْ يراهم 

هكذا، هذا ما تقولهُ 
هندسةُ القتل

كانت دول مجاورة 
تكثف رهانها على 

المليشيا وتوفر لها  
السند الدبلوماسي

شارك السوريون 
في الربيع العربي. 

أرادوا أن يكون 
ثمّة انتخابات، حرّية 

رأي تعبير وكتابة، 
مشاركة في القرارات 
التي تعني يومياتهم 

ومستقبلهم

آراء

زياد بركات

المتحدة  الــولايــات  تعتزم  الــذي  العائم  الميناء  بشأن  يتكاثر  الــذي  اللغط  عــن  بعيداً 
إنشاءه قبالة سواحل غزّة، فإنّ السؤال الحقيقي يتعلق بما بعدَه وليس بالأهداف 
المفترضة له، وقد ذهب كثيرون إلى أنه حلقة من مؤامرة كبرى لا تبدأ من تهجير 
الغزّيين إلى أوروبا، ولا تنتهي بالتمهيد للسطو على غاز المتوسط، بل التآمر على 

مصر وتركيا وتهميشهما!
ــهــا نــتــاج خيال 

ّ
 فــي مــخــاوف أصحابها، لــكــنّ جُــل

ٌّ
الــتــأويــات كــثــيــرة. بعضها مــحــق

متطرّف في التحليل السياسي، كي لا نقول ساذجاً يتناسى الحاجة الماسّة للغزّيين 
ق غالباً باليوم 

ّ
ة إدارة بايدن لإنشائه تتعل

ّ
إلى ميناء، بالأمس واليوم وغداً، وإنّ خط

ه قد يتحوّل إلى دائم، لا لأنّ واشنطن ضالعة في 
ّ
التالي لحرب الإبادة على غزّة، وإن

تهجير الغزّيين، وهي ليست في حاجةٍ لميناء لتفعل ذلك، بل لأنّ خططها قد تشمل 
لمرحلة  رؤيتها  لإنفاذ  الإقليم،  في  قوى  مع  بالاشتراك  للقطاع،  تحتيةٍ  بنيةٍ  توفير 
 من الدم 

ٌ
ما بعد حرب الإبــادة. وهذا لا يعني، بالضرورة، أنّ الولايات المتحدة بريئة

طها لا تتطابق، بالضرورة، مع خطط إسرائيل 
َ
أنّ خط ه قد يعني 

ّ
الفلسطيني، لكن

حماس  حركة  وقـــادة  الفلسطيني،  للجانب  يمكن  كيف  هنا  الــســؤال  التالي.  لليوم 
فور  لوجستية ستبرُز  تعقيداتٍ  أنّ  المستجد، خصوصاً  هذا  مع  التعامل  تحديداً، 
ى 

ّ
العمل به، ومن شأنها إضعاف قبضة الحركة داخلياً، فمن هي الجهة التي ستتول

اثنان، في الإجابة على  استقبال المساعدات وتوزيعها؟ ثمّة احتمالاتٌ عدّة، أهمها 
ق أولــهــمــا بالخطط الإســرائــيــلــيــة لمــا بــعــد »حــمــاس« وتــقــوم على 

ّ
ســـؤال كــهــذا: يتعل

الاستعانة بمجموعات محلية يمكن التفاهم معها، تتكوّن من ممثلين عن العائات 
عرف بهذا الاسم في غزّة وعموم فلسطين بل تسمى 

ُ
الكبيرة والعشائر، والأخيرة لا ت

»حمائل« ويكون هؤلاء حصان طروادة لإخراج »حماس«، بل السلطة الفلسطينية 
أيضاً من عاقات القوة والنفوذ في غــزّة ما بعد حرب الإبــادة، فنتنياهو يعارض 
)حتى الآن( أي دور مفترض للسلطة الـفلسطينية هناك، فهل هذا الاحتمال وارد؟ 
صت 

ّ
ه على الأرض مستبعد، فبعد عام 2007 قل

ّ
إسرائيلياً، لا يزال على الطاولة، لكن

»حماس« نفوذ حركة فتح في القطاع، كما لاحقت أيّ ســاحٍ تعتبره غير شرعي 
الكبرى وسواها. ونظراً إلى طبيعة  الحمائل  في مناطق سلطتها، ومن ذلك ساح 
الثورة الفلسطينية نفسها التي نشأت عابرة للعائات وصهرتها في بوتقة منظمة 
الحمائل  أو  العائات  فــإنّ  عقود،  خمسة  نحو  ومؤسّساتها  الفلسطينية  التحرير 
الاجتماعية  التشكيات  هــذه  فأبناء  الحقيقي،  بالمعنى  سياسي  بنفوذ  تتمتع  لــم 

انخرطوا فعلياً في العمل السياسي الوطني، لا المناطقي أو العائلي.
على  اقتصر  إذا  الفشل  إلــى  هــؤلاء  بمثل  لاستعانة  إســرائــيــل  مسعى  سينتهي 
بهةٍ بمن يشارك فيه 

ُ
المخاتير وممثلي الحمائل، وسيتحوّل إلى عبءٍ عليها، وإلى ش

إذا استعانت إسرائيل، بالإضافة إلى هؤلاء، بخارجين عن القانون أو مجموعاتٍ 
مــشــتــبــهٍ فــي ولائـــهـــا، فــصــمــود المــقــاومــة وإجـــمـــاع الــغــزّيــين عــلــى »وطــنــيــة« حالتهم 
سيجعلهم يُفشِلون هذا المسعى، فمن هو الغزّي الذي سيرضى على نفسه وعائلته 

بة؟
ّ
وحمولته الاتهام بالخيانة، من أجل ربطة خبز وعبوات غذائية معل

يُــعــرف بعد إلامـــا سينتهي المسعى  إذا كــان هــذا شــأن المسعى الإســرائــيــلــي، فــا 
الثاني، فهل سيتم توزيع المساعدات من خال  الأميركي المضمر، وهو الاحتمال 
قوىً في الإقليم لها أدواتها على الأرض في غزّة، على أن يحظى دورٌ كهذا بغطاء 
الإطــاق،  على  مستبعداً  ليس  كهذا  احتمال  مضمَر؟  إسرائيلي  وتــواطــؤ  إقليمي 
وقد يُمرّر حتى بقبولٍ غير معلن من حركة حماس، خصوصاً إذا جرى تسويقه 
محاولات  في  وليس شريكاً  الحركة،  يستهدف  لا  وبأنه  الأضـــرار،   

ّ
أقــل باعتباره 

 في اللعبة 
ً
بقيها طرفاً فاعا

ُ
 محلياً يبحث لها عن مخارج ت

ً
استبعادها، بل فاعا

السياسية في اليوم التالي، بعد تغييراتٍ قد تكون شكلية تضمن بقاء الحركة، بل 
ونفاذ برنامجها من دون أن تكون هي في الواجهة.

أحمد عمر

قيل  قد  وكــان  الأحمر في مصر،  البحر  الصيد في سواحل  منع  سألتُ عن سبب 
للحفاظ على الثروة السمكية من أجل الأجيال القادمة. أما منع أهل غزّة منه فسببُه 
ــات، وهـــي لـــدى المحققين  ــ ــدّة روايـ ــذكــر قــصــة الــخــاتــم الــســحــري، ولــهــا عـ

ُ
مــعــروف، فــت

موضوعة، مكذوبة، لكن ثمّة من استأنس بها، ووجدها مفيدة ومسلية، »وحدّثوا عن 
بني إسرائيل ولا حرج«، تقول إحداها: كان سليمان قد وضع خاتمه تحت فراشه، 
يــد سليمان، لأن  مــن  الشيطان  أخـــذه  مــجــاهــد:  قــال  تحته.  مــن  الشيطان  فاختلسه 
سليمان سأل الشيطان وكان اسمه آصف )لم يذكر الراوي اسم الشيطان الثاثي(: 
ون الناس؟ فقال له الشيطان: أعطني خاتمك حتى أخبرك )للحقيقة دائماً 

ّ
كيف تضل

ثمن باهظ(، فأعطاه خاتمه! )إشارة التعجّب مني(، فلما أخذ الشيطان الخاتم، جلس 
على كرسي سليمان، متشبّهاً بصورته )من غير مكياج، فللشيطان قدرة تصوّر( 
، ويأمر بغير الصواب )لم تذكر الرواية إن كان 

ّ
 على نسائه، يقضي بغير الحق

ً
داخا

لف في إصابته نساء سليمان، 
ُ
قد باع أصول البلد أو استدان من البنك الدولي(، واخت

فحكي عن ابن عباس ووهب بن منبه: أنه كان يأتيهن في حيضهن )يا نهار أزرق(. 
وزال  الـــدم(،  الرفيع  الشرف  على جوانب  راق  )وإلا  إتيانهن  من  منع  وقــال مجاهد: 
عن سليمان ملكه )من غير شكّ(، فخرج هاربًا إلى ساحل البحر يتضيّف الناس، 
ويحمل سموك الصيادين بالأجر )أسماك(، وإذا أخبر الناس أنه سليمان )يا ناس يا 
عالم( أكذبوه. قال قتادة: ثم إنَّ سليمان بعد أن استنكر بنو إسرائيل حكم الشيطان 
ا )يعني سمكة( من صياد. قيل: إنه استطعمها. وقال ابن 

ً
)وظلمه يا وابور( أخذ حوت

ها أجرة في حمل حوت. وقيل: إن سليمان صادها، )كان الصيد مباحاً( 
َ
عباس: أخذ

 بطنها )السمكة تذبح من بطنها( وجد خاتمه فيها، وذلك بعد أربعين يوماً 
َّ

فلما شق
من زوال مُلكه، وهي عدد الأيام التي عبد فيها الصنم في داره، وإنما وجد الخاتم في 
بطن الحوت، لأن الشيطان الذي أخذه ألقاه في البحر، حتى يضيّع »الباسوورد«. هذه 
به السوريون بأبي 

ّ
واحدة من الروايات، ويمكن أن نذكر بالمرحوم أمين الحافظ الذي لق

والخاتم، وجازت  والتقدمية،  والبعث،  الأســد،  الحجش لانخداعه بحيلة حافظ  عبدو 
حيلة ياسر جال على محمّد مرسي لغفلته، فأعطاه الخاتم، )مع غياب الشبه بين 
يا  للشيطان،  خاتمه  م سليمان 

ّ
سل كيف  ســألــتُ:  هنا  والمكسيسي!(.  جــال  ياسر 

ل؟ فقال لي: اسمي برقوقي وليس عكبري، وهي حكاية 
ّ
أستاذ عكبري، هل هو مغف

هــذه نظرية دولية في  لي  تقل  ألــم  فقلتُ:  العجلة،  العصا في  موضوعة، ولا تضعنَّ 
الحكم! فسكت، فقلتُ: هل يُعقل أن تنطلي حيلة الشبيه على زوجات الملك سليمان 
التقيات الورعات، والمرأة تستطيع تمييز التوأم من توأمه، فقال البرقوقي: أنت تريد أن 
تفسد الحكاية. وهمس في أذني: إبليس كان فاسقاً ويحسن الرفث ويشاهد أفاماً 

إباحية، تقول أبحاثٌ إنّ النساء يعشقن الأشقياء، ويزهدن في الأتقياء.
 غير مدبر: وكيف لمتصوّر في صورة ملك 

ً
فأعود وأكــرّر على راوي الحكاية مقبا

هرهن، ألم يرتبن فيه؟  فأخذني جانباً، وقال لي: 
ُ
جليل ورع أن يأتي زوجاتِه في غير ط

يا عمّنا تبحث عن المنطق في حكاية، ورئيسنا لا يشبه الرؤساء في شيء، خرونج، 
أعجم لا يعرف العربية المحكية، وجعل نصف نساء البلد متسوّلات، واغتصب الآلاف 
الانخداع  وتحدّثني عن  نفديك...  وبالدم  بالروح  ونهتف:  له  ق 

ّ
المعتقات. ونصف في 

بحيلة الشبيه التوأم والحيض والنفاس، هو خاتم سحري، يا فندم، البدلة العسكرية 
خاتم سحري، السيف خاتم سحري.

ر وقال: الناس تعبد العجل، والبقر، والفئران، مع أنها لا تشبه الرئيس، ولا تلبس 
ّ
ثم فك

خواتم سحرية، فهل أتيت سؤلك؟
قلت: فهمتُ أنهم منعوا الصيد، لأنهم يخافون أن نعثر على الخاتم في بطن سمكة 

يا أستاذ أترجاني.
قـــال: الــجــوع خــاتــم ســحــري أيــضــاً، الــجــوع يعني الــخــضــوع، واســمــي برقوقي وليس 

أترجاني.

عبد الحكيم حيدر

 سنة أفشل، سوى قراءة 
ّ

، وفي كل
ً
ث في قراءة الجبرتي كاما

ّ
من سنوات، وأنا أتحن

ذني إلى أماكن بعيدة عن الجبرتي، مرّة إلى حوض النيل، ومرّة إلى أهل 
ُ
نثاراتٍ تأخ

فرنسيس، ومــرّة إلى حجر رشيد، ثم أذهب بعيداً إلى شامبليون، ومــرّة إلى ميناء 
القراءة،   سنة. 

ّ
دمياط ونشاط تجارة إلى الشام وفلسطين، وأنسى الجبرتي في كل

ا في الكتب، وأحياناً تطاوعنا، وأحياناً نراها ترعى 
ّ
تلك الغنائم والأغنام الشاردة عن

ها ترعى داخلنا وتخاتلنا من دون أن ندرى، كي 
ّ
بعيداً عنا، فتتهيبنا وتختفي عنا، عل

 ما من معرفة، 
ٌ
نزداد عطشاً وحرماناً مما نريد معرفته في الكتب. في رمضان نفحة

 ضائعاً في طريق الحرير من دون أن تتاجر، ومن دون أن يكون 
ً
كأن تجد نفسك مثا

 
ً
معك ذلك المال، فتتسوّل هناك الحسن والشامات من عسل الكتب، وتعود أكثر حيرة

اق، تعود بحسرةٍ ما كنت تشتاقه هناك، وكان قريباً 
ّ

 من العش
ً
من الأول، أكثر حيرة

ه 
ّ
ه ضاع مع نجمك الخفيف. في كل مرّة يضحك عليّ رمضان، وكأن

ّ
من خيمتك، لكن

 غير عارفٍ بشيء أريد 
ّ

يبعدني عن كنوزه عامداً، وكأنه ينصُب لي الشباك كي أظل
 تائهاً وحائراً وفقيراً وحدي في ظلمة طريق الحرير. في رمضان، 

ّ
معرفته، كي أظل

تتبعثر روحي على ما أحبّه من كتب، كتب أشتاقها وأخادع نفسي وأقول سأكون 
قريباً من قلوبها وعيونها في رمضان، كمسافرٍ شغوفٍ لا يعرف مقصدُه، ويراه 
 بجواره يخدم 

ّ
 هناك، ويظل

ً
من بعيدٍ غائماً تحت أو فوق سحابة ما، فيداعب جدولا

ذه العصافير إلى حقول 
ُ
مزار أحد أولياء الله، لا يعرفه، ولا يعرف بركاته، حتى تأخ

أفغانستان،  في  كهفٍ  في   
ّ

ويظل الحرير  طريق  يترك  ثم  أصحابها،  يعرف  لا  وردٍ 
ة، ويترك الكتب لخادم المــزار، الكتب، ذلك 

ّ
فتأخذه عيون الباشتونيات ويصاب بالعل

ــذ بالمخيلة والألــبــاب، ويسرقنا، كــوقــت، حتى مــن الأهــل والــعــزوة، 
ُ
الــذي يــأخ السحر 

ونــحــاول أن نحصي تلك الأســـرار وهــي تموج في مخيّاتنا، فتأخذنا إلــى حيث لا 
نعرف. متاهة الكتب لذيذة وموحشة وفاتحة الطرق للذات، ودائماً نرى على أبوابها 
 على ذلك العطش والحاجة لها من دون أن نشفي ذلك 

ّ
لين لنا، كي نظل

ّ
هؤلاء المعط

نا خلقنا به بحثا عن المعرفة.
ّ
الغليل الكامن داخلنا، ومن دون أن نعرف سببه، عل

كتاب »الاطمأنينة« للشاعر البرتغالي فرناندو بيسوا، دائما أستند إليه في رمضان، 
الحكمة في  الــذي رمى  الكتاب  الكتب وغرائب دواخلنا أيضاً، ذلك  وهــذه من غرائب 
بذلك  الكتاب يجعلني مطمئناً على حالي، وراضياً  ذلك  تماماً،  تها 

ّ
فت بعدما  البحر 

النصيب من الدنيا بجوار حماماتي مهما كان حالي، وكأنني أزن بواخر العالم كله 
بجوار رأس الرجاء الصالح، وأرمي كل الذهب المهرّب من القارّات في قيعان السفن 
للبحر ثانية، وأنظر إلى وردةٍ نبتت بجمالٍ بجوار كتفي، وأقول ماذا تريد مني، وأنا 
الشبّاك   من هناك، ثم أغلق 

ً
الكبير في السن، وأتساند حتى أرى نجمة صــرتُ ذلك 

وأعود إلى الكتب، كي أكمل بقية البحث عن حظوظي. الكتب والشمس أيضاً، والغيم 
أو  الـــوردة،  ي 

ّ
الصالح، ومــاذا تريد من الرجاء  يختفي ويظهر، فماذا يريد مني رأس 

جزر روما التي غرقت في البحر من قديم الزمان بجنودها، أو حتى عيون ما كتبه 
الجبرتي، بعدما طارت أسرابُ حماماته حتى وصلت إلى ما بعد الهرم، بعدما بنى 
 بجوار مسجد في قاهرة المماليك. في رمضان أيضاً، »يحاوسني« ذلك 

ً
بيتاً جميا

الكتاب عن الشاعر أحمد رامي في أيامه الأخيرة، وكتاب آخر عن الراحلة أسمهان 
أبــواب اللصوص من كتبة السير  كتبته أميركية، وقد فتح عليها، على تلك الكاتبة، 
 ذلك من بركات عيون أسمهان السارحة في 

ّ
في الجامعات الأميركية والعربية، فعل

تلك الأنجم الغامضة. في رمضان، أكون في شبه جزيرة من الحيرة كلما مسكتُ 
كتاباً وأخذني منه كتابٌ آخر، وأحياناً أنسى الاثنين وأعود إلى الجبرتي. لاحظ أنني 
كثيراً ما لا أصدّق خيالات الجبرتي وغيره من المؤرّخين، خصوصاً حينما أقرأ لهم 
ما يتعلق بالحكم الجامعة المانعة والتي تسيّر الممالك هنا أو هناك، لكن أحياناً ألتقط 
من بين أصابعهم حبّات الذهب وأداريها في طيّات أوراقي، إلى أن يأتي رمضان التالي 

وأنا على الحال نفسه، أرصّ أجزاء الكتاب. 

محمد أحمد بنيّس

زة، من 
ّ
ها الكيان الصهيوني على قطاع غ

ّ
تتواصل حرب الإبادة الجماعية التي يشن

روّعة الجارية أمام 
ُ
دون أن تلوح بوادر اتفاقٍ لوقف إطاق النار ووضع حدٍّ للمقتلة الم

مرأى ومسمع من العالم. ومع حلول شهر رمضان، تزداد الأوضاع الإنسانية تدهوراً 
أمـــام خـــذلان عــربــي وتــواطــؤ دولـــي مكشوفيْن. بــالــتــوازي، تتسع قــاعــدة المعارضين 
للحرب في العالم، في ما يبدو صحوة ضمير عالمية عابرة للحدود. وقد بدأ ذلك يُقلق 
 للنفوذ 

ً
 تقليدية

َ
عدُّ معاقل

ُ
دوائر القرار في العواصم الغربية الكبرى، ولا سيما التي ت

السياسي والإعامي الإسرائيلي. أكثر من ذلك، تشهد مواقف بعض البلدان الغربية 
 بشأن ما يجرى في غزة. فقد أعلنت بلجيكا، في مُستهل الأسبوع الجاري، 

ً
تحوّلا

الــتــي رفعتها جــنــوب أفريقيا ضــد دولـــة الاحــتــال أمــام  ــل فــي القضية 
ّ
الــتــدخ نيّتها 

 
ٌ
محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبــادة جماعية في قطاع غــزّة. ولا تخلو خطوة

كهذه، من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، من دلالة، ما يؤكد أن ما بعد 7 أكتوبر/ 
تشرين الأول لن يكون أبــداً كما قبله. على الرغم من ذلــك، لا يــزال الحراك الشعبي، 
النار وإدخــال المساعدات ورفع الحصار  العربي والدولي، الذي يطالب بوقف إطاق 
عن غزّة، بعيداً عن مفهوم ›‹الكتلة الحرجة‹‹ التي تفرض إرادتها على القوى الغربية 
الكبرى الداعمة لإسرائيل وتدفعها إلى الضغط على حكومة نتنياهو لإيقاف حرب 
الإبادة التي يتعرّض لها المدنيون الأبرياء في غزّة. ومن المعلوم أن ›‹الكتلة الحرجة‹‹ 
مفهومٌ وافدٌ من الفيزياء النووية، ويحيل، في العلوم الاجتماعية، إلى بلوغ التفاعات 
متجانسة  اجتماعية  قوة  ل 

ُّ
تشك يتيح  معيّناً  حــدّاً  والسياسية  والمجتمعية  الفكرية 

 على فرض عاقات قوة جديدة داخل المجتمع. وقياسا بذلك، 
ً
ومؤثرة تكون قــادرة

يمكن القول إن الحراك الشعبي، في الإقليم والعالم، ضد العدوان الإسرائيلي لم يصل 
مهدّدا،  العام  النظامُ  معها  يصبح  والتحشيد  والتعبئة  التنظيم  من  درجــةٍ  إلــى  بعدُ 
 لحركة الاقتصاد. والواقع 

ٍّ
العادية وشل الحياة  بما يعنيه ذلك من تأثيرٍ على إيقاع 

الــذي لا  التي تحول دون انتقال هذا الحراك  أنّ الحديث يطول عن الأسباب العميقة 
ينبغي التقليل من أهميته في إبراز عدالة القضية الفلسطينية إلى ›‹كتلة حرجة‹‹ 
تربك حسابات إسرائيل والغرب. أبرز هذه الأسباب نجاح مؤسّسات الدولة العميقة، 
 بإبقاء جزء من الطبقة 

ً
م في إيقاع الحراك الشعبي، أولا

ّ
في بلدان عديدة، في التحك

الغرب،  الطبقة، وتحديداً في  اليومية، على اعتبار أن هذه  الوسطى خارج دينامياته 
ليست كتلة متجانسة فكرياً وأيديولوجياً، ولا سيما في ما له صلة بمواقفها من 
المسألة اليهودية والصهيونية ومعاداة السامية والصراع في الشرق الأوسط، وثانياً 
العام، لما في ذلك  النظام  التي ينطوي عليها تهديد  بتكريس الوعي لديها بالمخاطر 
من أضرار اقتصادية واجتماعية، ستكون أول من يدفع أثمانها على المدى البعيد. 
ي فئةٍ 

ْ
ن
َ
ث اللوبي الصهيوني والأوســاط المؤيدة لإسرائيل في  يُضاف إلى ذلك نجاح 

معسكر  إلــى  الانضمام  عن  والرياضة  والسينما  والفن  الثقافة  رمــوز  من  عريضةٍ 
م، نسبيا، في إيقاع الحراك الشعبي 

ّ
المناهضين للعدوان الإسرائيلي، وبالتالي التحك

حتى لا يصل إلى نقطة الاعودة، التي تعني، بالضرورة، حدوث تحوّلٍ في مواقف 
القوى الغربية الكبرى الداعمة لدولة الاحتال.

 
َ

يستدعي ما سبق أسئلة من قبيل: هل بمقدور المحتجّين المعارضين للحرب تحمّل
تكاليف إضراب عالمي شاملِ والنزول إلى الساحات والميادين وتعطيل النظام العام؟ 
لديها  ونقابية وشعبية  قــيــادات حزبية  إفــراز  الاحتجاجية  الحركات  وســع  في  هل 
راديكالية  إدارة خياراتٍ  التعبئة لأجل  على  والقدرة  والتجربة  الخبرة  من  يكفي  ما 
يتطلبُها ما يتعرّض له الشعب الفلسطيني على يد آلة القتل الإسرائيلية؟ من الصعب 
الإجابة عن هذين السؤالين وغيرهما مما تطرحه مأساة غزّة، فليست هناك عاقة 
سببية، في ما يبدو، بين العدد المهول من الشهداء والجرحى والمشردين واتساع رقعة 
الحراك الشعبي وازدياد منسوب التعبئة بشأنه، بما يقرّبه أكثر من »الكتلة الحرجة« 

ويُجبر دول الغرب الكبرى على مراجعة مواقفها المتواطئة مع إسرائيل.

دربكة ما بعد الميناء العائم هكذا انطلت علينا الحيلة 
وعليه وعليكم

قراءات رمضان المؤجلة دائماً
هل تقترب حرب غزّة 

من »الكتلة الحرجة«؟
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آراء

كمال عبد اللطيف

الخامسة والثلاثون  الــذكــرى  أيــام  قبل  مــرّت 
لتأسيس اتحاد المغرب العربي )17 فبراير/ 
شــبــاط 1989(، ولـــم تــجــد لــهــا أثــــراً يُــذكــر في 
إعـــلام أنظمة الـــدول المــغــاربــيــة، رغــم أن الأمــر 
ق بمؤسّسة أنشئت من أجل العمل على 

ّ
يتعل

تعزيز )وتقوية( علاقات التعاون والتضامن 
بن البلدان التي أنشأتها وصاغت مواثيقها، 
ـــبـــت نــظــام حــضــورهــا الــســيــاســي في 

ّ
كــمــا رت

دائــــرة الــتــكــامــل الإقــلــيــمــي بــن مــجــمــوعــة من 
الـــدول. فكيف تمرّ ذكــرى التأسيس من دون 
فــي مصير الاتحاد  ســـؤال، ومــن دون تفكير 
ــرح هــــــذا الـــــســـــؤال ونـــحـــن  ــطــ ومـــســـتـــقـــبـــلـــه؟ نــ
التأسيس  أهــم مزايا الاتحاد زمــن  أن  نتذكّر 
ــي الــقــادة المــؤسّــســن عــن لغة 

ِّ
ــل

َ
ــخ

َ
ت فــي ت

َّ
تجل

الــتــي شكّلت الملمح  الــرومــانــســيــة،  الــعــواطــف 
الـــبـــارز فـــي الأدبــــيــــات الــقــومــيــة الــتــي ســـادت 
العربية، خلال ستينيات  السياسية  الثقافة 
الماضي وسبعينياته، وحرصهم على  القرن 
اســتــبــدالــهــا بــلــغــةٍ أخـــــرى، تــرتــبــط بــمــشــروعٍ 
ــن بلدانهم من  فــي الــتــعــاون والــتــضــامــن يُــمَــكِّ
ز 

ِّ
استكمال مشروع في التقدّم والتنمية، يُعَز

مكانتهم في عالم الكبار. فكيف تمرّ الذكرى 
مـــن دون الــتــفــكــيــر فـــي واقـــــع الاتــــحــــاد، وفــي 
مختلف مشاريع العمل التي رسمت من أجل 

مغرب عربي جديد؟
ــنـــوات ربــــط جـــمـــود الاتـــحـــاد  اعـــتـــدنـــا مــنــذ سـ
به وعطالة مؤسّساته بالصراع القائم 

ّ
وتصل

بـــن كـــل مـــن الــجــزائــر والمـــغـــرب فـــي مــوضــوع 
الــصــحــراء، بــكــل مــا يحمله هـــذا الــصــراع من 

عمر سمير

يــلــحــظ المــتــتــبــع دور الــبــنــك المـــركـــزي المــصــري 
في العقد الماضي بسهولة أنه يتجاوز دوره 
ــادراتٍ بـــرّاقـــة  ــ ــبـ ــ المـــالـــي كـــثـــيـــراً، فــهــو يـــطـــرح مـ
لتعزيز الصناعة أو الزراعة وغيرها في إطارٍ 
شكليٍّ لم يقد إلى تحسّن في الزراعة ولا في 
الصناعة، وإنما لتعامل مع المسألة الزراعية 
والــصــنــاعــيــة بــوصــفــهــا مــســألــة فــنــيــة مــالــيــة 
بــحــتــة، ومـــن مــنــظــور لمـــاذا لا يستدين هــؤلاء 
يشكلون  الذين  الصغار  والصناع  المــزارعــون 
عــصــب الــحــيــاة الاقــتــصــاديــة المــصــريــة، ســواء 
ويتناسى  الإنتاجي؟  أو  التشغيلي  بالمعنى 
هـــؤلاء أدوارهــــم الفنية الأســاســيــة فــي ضبط 
الــســيــاســة الــنــقــديــة الــتــي تــشــكّــل بنية تحتية 
الاقـــتـــصـــاديـــة، وبينما  الــقــطــاعــات  لانــطــلاقــة 
ــو قـــــدرة الـــبـــنـــوك على  ــر هـ ــبـ  هــمّــهــم الأكـ

ّ
يـــظـــل

بديونها  لــلــوفــاء  للحكومة  الــســيــولــة  تــوفــيــر 
الخارجية والداخلية، نجد أن القطاع الوحيد 
الاقتصاد  فــي  قياسية  مكاسب  ق 

ّ
يحق الـــذي 

المصري هو البنوك والبنوك فقط. لا يقتصر 
الأمر على البنك المركزي المصري، والذي كان 
العملة المصرية،  ثباتا من قيمة  أكثر  رئيسه 
فنشأت أجيال كاملة على الأمــوال المطبوعة، 
فنشأ  المركزي،  البنك  توقيع محافظ  وعليها 
جـــيـــل الـــثـــمـــانـــيـــنـــات والـــتـــســـعـــيـــنـــات ومــطــلــع 
الألــفــيــة لا يــعــرف إلا فـــاروق الــعــقــدة، حتى أن 
عـــقـــدة حقيقية  تـــجـــاوزه  أن  اعــتــقــد  بــعــضــهــم 

يقظان التقي

حــصــدت يــاســمــيــنــا زيــتــون )24 عـــامـــا(، ملكة 
جمال لبنان 2022 لقب الوصيفة الأولى لملكة 
جمال العالم 2024 في الحفل الذي أقيم أخيرا 
فــي مــومــبــاي فــي الــهــنــد. يعتبر هـــذا الإنــجــاز 
مهمّا للبنان، حيث إن شابة لبنانية أصبحت 
ــم كــريــســتــيــنــا  ــالــ ــعــ ــكـــة جــــمــــال الــ ــلـ وصــــيــــفــــة لمـ
ياسمينا  وتــمــكــنــت  الــتــشــيــك.  مــن  بيتشكوف 
ــفـــوز بــلــقــب مــلــكــة جــمــال  ــن الـ ــتـــون أيـــضـــا مـ زيـ
آســيــا وأوقــيــانــيــا. وأشــــاد كــثــيــرون بجمالها 
المسابقة  فــي  منصّتها  واســتــغــلــت  وذكــائــهــا. 
ــــات الــتــي يــواجــهــهــا لبنان  لــلــتــحــدّث عــن الأزمـ
والفقر  والجوع  الحرب  مثل  العربي،  والعالم 
التنمية  أهمية  الغذائي. وركّــزت على  والأمــن 
المستدامة ومقاومة ثقافة المــوت، ما ساعدها 
على الــوصــول الــى مرتبة الأربــعــن الأولــيــات 
في المسابقة. كما أعربت عن رغبتها »بإنشاء 
للمحتاجن  مجّانا  الطعام  يقدم  عــام  مطبخ 

كجزء من خططها المستقبلية«.
وتــعــكــس هـــذه الــقــضــايــا الــتــي تــحــدثــت عنها 
ــظـــروف الــصــعــبــة الــتــي يعيشها  يــاســمــيــنــا الـ
الــشــعــب الــلــبــنــانــي، وتــظــهــر الــتــزامــهــا بالعمل 
ــوّل الــــى »تــريــنــد«  ــحـ عــلــى تــحــســيــنــهــا .اســـــم تـ
ــاعـــي، عــلــى  ــمـ ــتـ عـــلـــى شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل الاجـ
نـــــضـــــارة، بـــعـــكـــس صـــــــــورةٍ أخـــــــرى تـــعـــرّضـــت 

يحمله  ما  وبكل  وسياسية،  تاريخية  أبعاد 
لات  أيـــــضـــــاً، مـــــن مـــعـــطـــيـــاتٍ تـــرتـــبـــط بـــتـــحـــوُّ
الإقليمي  النظام  لات  وتــحــوُّ الــدولــي،  النظام 
فــي أفــريــقــيــا وأوروبـــــــا... إلا أن كــل مــا أشــرنــا 
ل مـــأزق الاتــحــاد إلــى مـــأزقٍ غير  إلــيــه لا يُــحَــوِّ
ويــزداد  الــســنــوات  تتوالى  للحل، حيث  قابل 
ــاً... نــحــن نـــعـــرف مـــن مــيــثــاق  ــكـ ــب سُـــمـ

ُّ
الــتــصــل

ــام فــعــلٍ ســيــاســيٍّ تــاريــخــي،  الاتـــحـــاد أنــنــا أمــ
 للتطوير 

ٌ
وهــو مثل كــل أفــعــال التاريخ قــابِــل

للتجاوُز.  نفسه،  الآن  فــي   ،
ٌ

وقــابــل والتغيير، 
المزعج في الأمر أن تتوالى السنوات ويتوالى 
حضور المؤسسة، من دون تساؤل أو بحث عن 
مستقبله، أو عن غياب تفعيله، من أجل تفكير 
جماعي في الأهداف والمهامّ التي رُسمت له.  
لم يعد ربط مصير الاتحاد بمسألة الوضع 
مختلف  لفهم  كافياً  المغربية  الــصــحــراء  فــي 
رت أحــــوال بــلــدان  أســبــاب جــمــوده، فــقــد تــطــوَّ
المغرب العربي خلال العقود الأربعة الماضية، 
فت جملة من النتائج التي ساهمت في 

َّ
ل

َ
وخ

عــــزل المـــؤسّـــســـة عـــن مــجــمــوعــة مـــن الأحـــــداث، 
التي كان يفترض أن يستعيد الاتحاد عمله 
عن طريقها، ويحرِص على تفعيل مؤسّساته 
بـــالـــصـــورة الـــتـــي تــمــنــحــه الــحــضــور والــفــعــل 
الأحــداث  إلــى  المنتظريْن منه. والإشـــارة هنا 
في كل من تونس وليبيا والمغرب والجزائر، 
آلـــيـــات  فــــي  تــفــكــيــر  ــلـــت مــــن دون أي  وتـــواصـ
قوانن  عليها  تنصّ  التي  التضامني  العمل 
الاتــحــاد مجتمعة في  الاتــحــاد. نجحت دول 
ــه عـــن مختلف  ــزلـ ــي عـــن رســـالـــتـــه، وعـ

ّ
الــتــخــل

التحوّلات والتحدّيات التي تواجهها بلدانه 
 

ٍّ
في علاقتها بالتحدّيات المطروحة داخل كل

الرئيس  للنظام المصرفي. ومنذ رحيله، عن 
عبد الفتاح السيسي، في فترة وجيزة، ثلاثة 
ــاء لــلــبــنــك المـــركـــزي، جــلــهــم جـــاء بــوعــود  ــ رؤسـ
لاســتــكــمــال المــســيــرة الــتــنــمــويــة الــنــاجــحــة من 
وجهة نظرهم، وكيف لا تكون وجهة أنظارهم 
هكذا، وهم معينون من الرئيس بعد موافقة 
شــكــلــيــة مــــن بــــرلمــــان غـــيـــر مــنــتــخــب انــتــخــابــا 
حقيقيا، وغير معبّر عن جموع المصرين ولا 

عن كفاءة وجدارة حقيقية؟
المالية  ووزارة  والمــصــرفــيــون  الــبــنــوك  تتحكّم 
للانتباه،  لافــت  بشكل  المصري  الاقتصاد  في 
ولا يــمــكــن تـــجـــاوزه هــكــذا بــاعــتــبــاره عــرضــاً، 
ق 

ّ
بــل قــد يــكــون أســـاس المــــرض، إذ كــيــف يحق

القطاعات  مــن  والــحــكــومــة وكثير  المــواطــنــون 
من  تعاني  الأقـــل  على  أو  الإنــتــاجــيــة خسائر 
ركــــود وانـــكـــمـــاش، بــيــنــمــا لا يــربــح ولا ينمو 
إلا الــقــطــاع المــصــرفــي، فــهــل يعمل المــصــريــون 
واقـــتـــصـــادهـــم وحـــكـــومـــتـــهـــم عـــنـــد المـــصـــارف 
فــيــه غالبية  فــفــي وقــــتٍ حــقــق   ... الــعــكــس؟  أم 
ــام 2016،  ــعـ المـــصـــريـــن، وبــالــتــحــديــد، مــنــذ الـ
خسائر كبيرة في دخولهم الحقيقية، وألقي 
مــلايــن جـــدد تــحــت خــطــوط الــفــقــر، ولا يـــزال 
عــدة ملاين مــن المصرين تحت خــط الجوع 
ـــدقـــع، نــتــيــجــة الــســيــاســات المــالــيــة 

ُ
أو الــفــقــر الم

الــبــنــوك ضمن  الــتــي تتبعها هـــذه  والــنــقــديــة 
بـــرامـــج وســـيـــاســـات ومــشــروطــيــات صــنــدوق 
ــبـــنـــك الــــدولــــي والـــدائـــنـــن  الـــنـــقـــد الــــدولــــي والـ
من  مصرية  أصـــول  فيه  وبيعت  الإقليمين، 

لــدى ياسمينا أصــول  ق والانــقــســامــات. 
ّ
للتمز

أردنية من جهة والدتها أسمهان  فلسطينية 
الهلالي، من مواليد بلدة كفرشوبا اللبنانية، 
يعمل والدها إسماعيل زيتون مزيناً نسائياً 
فــي صــالــون يملكه فــي صـــور، وهـــذه المنطقة 
تأتي  دائمة عسكرية  اشتباكات  شاهدة على 
رات المستديمة مع الإسرائيلي 

ّ
في سياق التوت

الحدود  العنف على  إلى أقصى ضفة  المحتل 
في المنطقة، وتعكس ماضيا وحاضرا الوضع 
الأمني المتفلت والمقلق، الذي يؤثر على حياة 
الــســكــان هـــنـــاك. فــانــتــقــلــت يــاســمــيــنــا ودرســـت 
2021 حازت  وفــي  اللويزة،  في جامعة سيدة 
الجزيرة  تلفزيونية في معهد  شهادة مقدمة 
لـــإعـــلام فـــي الــــدوحــــة. وفــــي 2022، بــــدأت في 

تقديم عرض تلفزيوني »مع ياسمينة شو«.
عدة  الجمال  مسابقات  في  المعايير  تتضمّن 
جوانب، منها جمال المظهر، الثقافة، والموهبة، 
بالإضافة إلى القدرة على الإجابة على أسئلة 
بجمالها  ياسمينا  تــمــيّــزت  التحكيم.  لجنة 
ــقــــدرة عــلــى الـــتـــواصـــل الــفــعّــال.  الــطــبــيــعــي والــ
وهـــي صـــفـــاتٌ، تعتبر مــهــمّــة فــي المــســابــقــات. 
الأخريات،  والمتسابقات  الملكة  مع  وبالمقارنة 
تبرُز  أن  إن ياسمينا استطاعت  القول  يمكن 
بفضل تــمــيّــزهــا فــي هـــذه المــعــايــيــر، وقــدرتــهــا 
عــلــى تــمــثــيــل ثــقــافــتــهــا وبـــلـــدهـــا ومــنــطــقــتــهــا 
على  تأكيدها  كما  إيــجــابــي،  بشكل  العربية 

منها، وفي علاقتها بالمشرق العربي عموماً 
وبـــالمـــؤسّـــســـة الــعــربــيــة الإقــلــيــمــيــة الأخـــــرى، 
الدول  الخليجي، وبجامعة  التعاون  مجلس 
العربية. ولم تتمكّن بلدان المغرب العربي من 
ر أنظمتها السياسية في اتجاه  بناء ما يُطوِّ
توطن المشروع الإصلاحي الديمقراطي. كما 
لم تنجح في مواجهة التحدّيات التي تحول 
ع إليه شعوبها 

ّ
بينها وبن تحقيق ما تتطل

م. يــبــدو أن الاتــحــاد لــم يعُد  مــن تنمية وتــقــدُّ
عْبُرُ ذكراه في 

َ
وارداً ضمن أجندة أعضائه، ت

دورة الزمان فلا يتذكّره أحد منهم، تمرّ أقطار 
ها حادّ ومزمن، فلا يَرِد 

ُ
الاتحاد بأزماتٍ بعض

للاتحاد ذكر... والإشارة هنا إلى الوضع في 
ن القِوَى  تمكَّ

َ
ليبيا، فمنذ ما يزيد عن عقد لم ت

المتصارعة داخل المجتمع الليبي من الوصول 
إلى بَرِّ الأمــان... فتحولت إلى فضاءٍ لتنافس 
ــل المجتمع  الــقِــوى الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة، داخـ
الليبي في بناء قواعد المجتمع الجديد، الذي 
رفــعــت بــعــض شــعــاراتــه فــي بـــدايـــات الــحــراك 
الــوضــع السياسي في  ــر  ــجَّ

َ
ف الــذي  السياسي 

بــلــدان عــربــيــة كــثــيــرة ســنــة 2011. فــلــمــاذا لم 
ل القِوَى 

ُّ
يشكّل مأزق الثورة في ليبيا، وتدخ

 لــعــودة الاتــحــاد؟ ولمـــاذا لم 
ً
الــدولــيــة مناسبة

يتمكّن أعضاء الاتحاد، منذ ما يزيد عن عشر 
سنوات، من المساهمة في البحث عن كيفيات 

استعادة الأمن في ليبيا؟
تصادف ذكرى هذه السنة كثيراً من مظاهر 
الابتعاد عن روح الاتحاد، وما حصل، أخيراً، 
من ردود فعل زمــن ذكــرى التأسيس يساهم 
ــتـــعـــاد عـــن روح الاتـــحـــاد،  فـــي مـــزيـــد مـــن الابـ
الــتــقــارب المــغــربــي الموريتاني  ــب عــن 

ّ
فقد تــرت

تحت  الإقليمين  للدائنن  وغــيــرهــا  مصانع 
بند الاستثمارات أو الاستحواذات، تتضاعف 
فهل  عــام،  بعد  عاما  المصرفي  القطاع  أربـــاح 

هذه مصادفة بحتة؟
قــد يــقــول بعضهم ومــا الــضــرر فــي أن يحقق 
هــذا القطاع كــل هــذه الأربــــاح، فــهــؤلاء فنيون 
ناجحون جدّا، وسنتجاوز عن مسألة النجاح 
أنــه قطاع  بمعيار  ناجحون  فهم  تلك مؤقتا، 
القطاع  يصبح  عندما  لكنه  خيري  لا  ربحي 
الوحيد الذي يحقق أرباحا هائلة خلال عقد، 
مــروّجــا أن ســيــاســاتــه الــنــاجــحــة كــانــت سببا 
فــي جـــذب الاســتــثــمــارات، بينما لــم تـــأت تلك 
ــق إلا لــشــراء أصــول 

ّ
ــم تــتــدف الاســتــثــمــارات ولـ

ــة المــصــريــة وتــســيــيــلــهــا، وتـــســـاؤل آخــر  الـــدولـ
يتبادر إلى الذهن، وهو إذا كان البنك المركزي 
ــم حــقــا، وهـــو هـــدف معلن 

ّ
يــســتــهــدف الــتــضــخ

المــالــيــة،  المـــركـــزي ووزارة  والــبــنــك  لــلــحــكــومــة 
م 

ّ
التضخ فــي مجابهة هــذا  لــم ينجح  فــلــمــاذا 

خلال عقد من تلك السياسات؟  هل رفع الفائدة 
م، 

ّ
التضخ سياسة ناجحة أصلا في مواجهة 

الديون  الاستدانة ونهم  المسار من  هــذا  وهــل 
ومـــراكـــمـــة وتــســيــيــل الأصـــــــول فــــي صــنــاديــق 
سيادية الذي يروّجون حتميته هو السياسة 
م؟ أم 

ّ
الوحيدة التي تنجح في مواجهة التضخ

هو مجرّد استجابة لتطلعات قيادة سياسية 
مــنــبــهــرة بــالــنــمــوذج الإمــــاراتــــي فـــي الــعــمــران 
الــســيــاديــة بلا  الــصــنــاديــق  المــــال عــبــر  وإدارة 
التجارب  خبرنا 

ُ
ت حسيب؟  أو  رقيب  مــن  قيد 

الـــقـــضـــايـــا الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والإنـــســـانـــيـــة خـــلال 
ــد ســـاعـــد فــــي تـــعـــزيـــز مــكــانــتــهــا  ــة، قــ ــقـ ــابـ المـــسـ

وتميّزها عن زميلاتها. 
ــــرب، بــلــد  ــــحـ لـــبـــنـــان فــــي مــســابــقــة الـــجـــمـــال والـ
ــة، يـــواجـــه  ــ ــيّ ــنــ ــة غــ ــافــ ــقــ ــل وثــ ــويــ ــــخ طــ ــاريـ ــ ذو تـ
تــحــدّيــات كــبــيــرة بــســبــب الأزمـــــات السياسية 
ــك، يــظــهــر  ــ ــــع ذلــ والاقـــتـــصـــاديـــة والأمــــنــــيــــة. ومـ
اللبناني قوة ومرونة استثنائية في  الشعب 
مــواجــهــة هــذه الــتــحــدّيــات. مــشــاركــة ياسمينا 
الوصيفة  لقب  على  وحصولها  المسابقة  فــي 
ــى مــثــال عــن الــجــمــال والـــقـــوة اللبنانية،  الأولــ
الــروح الإيجابية في المنطقة ككل  إنــه يعكس 
ــل فــي مستقبل أفــضــل، حتى فــي أوقــات  والأمـ
الصعوبات والاشتغال ببحث اللبنانين عن 
ء للأكل والهرب من قرارات الحرب. كأنها 

ٍ
شيْ

المؤلمة، استخدمت  الحياة  نهاية  قــرارات  مثل 
الشابة قصّتها للتعبيرعن القضايا المهمة في 
منطقتها ولتسليط الضوء على تلك الظروف 
الصعبة، ما يظهر أن الجمال يمكن أن يكون 
الجمال  الإيــجــابــي.  التأثير  عــن  للتعبير  أداة 
ــة الــفــوارق وتــأمــن شـــروط الحياة،  يعني إزالـ
والشعور بالرضا بخصوص استمرار البقاء 
في العالم قريبا من البشر الآخرين، ومن نوع 

علاقة إنتاج الجسد مع جسم الأرض. 
مــشــروعــا الـــحـــرب والــجــمــال فـــي لــبــنــان هما 
طــرفــان مــتــنــاقــضــان فــي الـــوجـــود الإنــســانــي. 

ــادرة الأطـــلـــســـيـــة،  ــ ــبــ ــ الـــحـــاصـــل بـــمـــنـــاســـبـــة المــ
التجاري  الاقــتــصــادي  المــشــروع  فــي  المتمثلة 
ــة على 

ّ
ــطِــل

ُ
الم أفريقيا  غــرب  دول  الـــذي يجمع 

دول  فيه  وتساهم  الأطلسي،  المحيط  واجهة 
ــب 

َّ
ــة وأمــيــركــيــة ودول الــخــلــيــج. تــرت ــيــ أوروبــ

عــن هـــذه المـــبـــادرة رَدُّ فــعــلٍ جـــزائـــري بـــرز في 
الجزائر،  في  حصل  الــذي  الثلاثي  الاجتماع 
بــن كــل مــن تــونــس وليبيا والــجــزائــر يــوم 2 
مارس/ آذار الحالي، بمناسبة مُنتدى الدول 
ــد تـــقـــرّر، فـــي الاجــتــمــاع  ــدّرة لــلــغــاز. وقــ المــــصــ
الــثــلاثــي المـــذكـــور، عــقــد لــقــاء مــغــاربــي ثلاثي 
ــان، مــن  ــ ــــضـ كــــل ثــــلاثــــة أشــــهــــر بـــعـــد شـــهـــر رمـ
أجـــل تكثيف الــجــهــود وتــوحــيــدهــا لمــواجــهــة 
التحدّيات الاقتصادية والأمنية بلغة البيان 

المـــعـــاصـــرة أن رفـــــع الـــفـــائـــدة فــــي الأرجـــنـــتـــن 
د إلى الحدّ من 

ُ
وتركيا إلى أرقام قياسية لم يق

معدّلاته  واصــلــت  العكس،  على  بــل  م، 
ّ

التضخ
في الارتفاع حتى وصلت إلى 67% في الحالة 
الــتــركــيــة فـــي شــهــر فـــبـــرايـــر/ شــبــاط المــاضــي، 
رغـــم أن ســعــر الــفــائــدة وصـــل إلـــى 45%، وهــي 
ورئيسة  مالية  وزيــر  يديرها  التي  السياسة 
ــن قـــلـــب المـــؤسّـــســـات  ــركــــزي قــــادمــــان مــ بـــنـــك مــ
المــالــيــة الــدولــيــة، ومـــن أنــصــار الــحــلــول الفنية 

ــدان،  ــقــ ــفــ تـــجـــلـــب الــــحــــرب الـــــدمـــــار والألــــــــم والــ
الراحة والأمــل  ر 

ّ
أن يوف الجمال يمكن  بينما 

والإلهام، حتى في أصعب ظروف الأفراد. في 
الحرب، تزهق الأرواح والقلوب تحترق. ليس 
الــجــمــال إلا نــبــض الــحــيــاة فـــي وجـــه الــدمــار 
 قرى الشريط الحدودي، الذي 

ّ
الذي بدأ يلف

عن  وفــي  وعائلتها،  ياسمينا  منه  تهجّرت 

ق الأمر بخيار 
ّ
الصادر بعد اللقاء. فهل يتعل

ي عن الاتحاد؟ وضمن السياق 
ّ
يتم فيه التخل

نفسه، نشير، أيــضــاً، إلــى حـــدثٍ ثـــانٍ يساهم 
ة الخلاف بن المغرب 

ّ
بــدوره في توسيع شق

مَّ يوم 6 مارس/ آذار الجاري 
َ
والجزائر. فقد ت

جمهورية  سُــمّــيــت  مــا  تمثيلية  مــكــتــب  فــتــح 
ى المجلس  الريف، بمشاركة أعضاء مما يُسمَّ
ــذي يــفــتــح الــبــاب  ــ ــر الـ ــ الـــوطـــنـــي الـــريـــفـــي، الأمـ
أمــــام مــعــارك أخــــرى تــتــجــاوز مختلف صــور 
الاضطراب التي تسيطر على أحوال مختلف 
بلدان المغرب الكبير، ويعيدُنا إلى مستويات 
أخـــرى مــن الـــصـــراع... فكيف نــفــكّــر، فــي ضوء 
المـــشـــار إلـــيـــه، فـــي اســتــعــادة ســفــيــنــة الاتــحــاد 

ومشروعه الكبير في بناء المغرب العربي؟
ضاف إلى ما سبق ردود فعل أخرى 

ُ
عندما ت

في  الاجتماعي  التواصل  مليشيات  يها 
ّ
تغذ

الفضاءات الرقمية، وهي في أغلبها مُفبركة 
ـــبـــة بــهــدف مــزيــد مـــن تــوســيــع درجــــات 

ّ
ومُـــرت

درك 
ُ
التباعد القائمة اليوم بن دول الاتحاد، ن

أن المــوضــوع بــدأ يتخذ الــيــوم أبــعــاداً أخــرى، 
تبرز بعض ملامحها في تزايد الإنفاق على 
الــســلاح، كما تــبــرُز فــي اســتــخــدام مــا يساهم 
المــغــاربــيــة،  المجتمعات  تفكيك  مــن  مــزيــد  فــي 
وذلك بالعودة إلى النعرات القبلية والعِرقِية، 
على حساب وحدة الوطن، ومشروع الإقليم 
ــد بـــأهـــدافـــه وطـــمـــوحـــاتـــه المـــشـــتـــركـــة...  الــــواحــ
فماذا ننتظر من أنظمةٍ تمارس ضد بعضها 
سياساتٍ تقوم على ردود فعلٍ تعرف أنها لا 
رِ أوطانها، ولا في التنمية  حَرُّ

َ
تساهم لا في ت

ع إليها شعوبها؟
ّ
التي تتطل

)أكاديمي مغربي(

مدار  على  ينجحا  ولــم  الاقتصادية،  للأزمات 
ثمانية أشهر في إحــداث اختراقٍ في سياسة 
مصر  مصرفيو  ويــجــادل  م. 

ّ
التضخ مواجهة 

بأن سياسة رفع الفائدة هي لحماية المودعن 
بعد  لكن حتى  التضخم،  آثــار  والمدّخرين من 
هذه السلسلة من رفع الفائدة، فسعر الفائدة 
ــم 

ّ
ــكـــون ســلــبــيــا، لأن الــتــضــخ الــحــقــيــقــي قــــد يـ

أيــة حماية  وبالتالي،  الفائدة.  من  أعلى  يظل 
ويعيدنا  حصلت؟  قد  والمــدّخــريــن  للمدّخرات 
هــذا إلــى ســـؤال آخــر حــول مــن هــم المــدّخــرون؟ 
وإذا كان معدل الادّخار العام في مصر أساسا 
لـــم يـــتـــجـــاوز خــــلال الــعــقــد المـــاضـــي 10% من 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي فــي المــتــوسّــط، فــأي 
وقرابة نصف  السياسة  تلك  مدّخرين تحمي 
المصرين خارج النظام المصرفي بعد عقد من 

ترويج الشمول المالي؟
بــل إذا عــدنــا إلـــى مــســألــة الــنــجــاح ومعاييره 
فهل يحدّثنا البنك المركزي ورجالات القطاع 
المصرفي عــن الأمـــوال الساخنة، وعــن خــروج 
الأمـــــوال فــي المــجــمــل مــن الاقــتــصــاد المــصــري، 
ـــون يـــحـــدثـــونـــنـــا فـــقـــط عــــن صــافــي 

ّ
أم ســـيـــظـــل

الاستثمار الأجنبي المباشر، بينما يتغاضون 
عن الخروج الكبير للأموال وتسرّبات القيمة 
التي حدثت خلال العقد المنصرم، وهي أكبر 
بكثير مما حدث في العامن التالين للثورة، 
والسياسية  المالية  النخب  هــذه  تلقي  والتي 

ر حقيقي؟ 
ّ
باللائمة عليها في أي تعث

)كاتب مصري(

حــالــيــاً.  باللبنانين  تــحــيــط  الــتــي  الــعــاصــفــة 
تذكّر ياسمينا اللبنانين بأن هناك أملا، وأن 
متسعا  اللبناني  القلب  فــي  وأن  غـــدا،  هــنــاك 
الــحــرب المتصاعدة في  فــي ظــل  للحب، حتى 
والجمال  للحرب  يكون  أن  يمكن   ... الجنون. 
كــيــانــهــمــا الـــخـــاص فـــي ســيــاقــات صــعــبــة. قد 
ياسمينا  جــمــال  مــثــل  الـــى  بعضهم  يطمئن 
ولغتها ونبرتها، وهناك من قد يجد جمالا 
في الحرب، وقد تحدّث نائب أمن عام حزب 
الله الشيخ نعيم قاسم »عن جهوزية«، و»أن 
الــحــرب ســتــتــوســع«. وقـــد يظهر كــيــف يمكن 
ــن الــفــوضــى  ــم ومـ لـــإبـــداع أن يــنــبــثــق مـــن الألــ

قة.
ّ

التي يمكن أن تكون مدمرّة أو خلا
ــال قــــــــادة تـــــدويـــــر »الــــنــــفــــايــــات  ــ ــ ــذا حـ ــ ــ لــــيــــس هـ
السياسية« من اليمن المتطرّف في إسرائيل، 
وتــحــويــلــهــا الـــى مــنــتــجــاتٍ عــالمــيــة جميلة في 
والتطهير  والإبــــــادة  والاســتــيــطــان  الإحـــتـــلال 
العنصري. في المقابل، قد يرى أن هناك جمالا 
فــي الــحــرب مــن خـــلال الــشــجــاعــة والتضحية 
التي يظهرها أبناء الشعب الفلسطيني، ومن 
خلال إرادة البقاء على الأرض. فن البقاء الذي 
الــصــراع  ويعبّر  نشأ واستمرّ كــرد فعل على 
ل هذا 

ّ
عن الأمــل والإنسانية. ومــع ذلــك، لا يقل

من الدمار والمعاناة التي تتسبّب بها الحرب، 
والتي لا يمكن إنكارها.

)كاتب لبناني(

مستقبل اتحاد المغرب العربي

عندما يدير البنك المركزي المصري السياسة الاقتصادية

لبنان في مسابقة الجمال والحرب

لم يعد ربط مصير 
اتحاد المغرب العربي 

بمسألة الوضع في 
الصحراء المغربية 

كافياً لفهم مختلف 
أسباب جموده

يحدّثنا المصرفيون 
دوماً عن فوائد تحرير 

أسعار الصرف، بينما لا 
يحدّثنا أحد عن كيفية 

تحرير المواطنين من 
العبودية لدى من 

يحكمون السوق

تذكّر ياسمينا زيتون 
اللبنانيين بأن هناك أملاً، 

وأن هناك غداً، وأن في 
القلب اللبناني متسعاً 

للحب، حتى في ظل 
الحرب المتصاعدة 

في الجنون
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